
يحات الغنوشي إزاء منح جواز نظرة في تصر
السفر لبن علي

, أبريل  | كتبه مصعب أبو شعبان

جاء تصريح رئيس حزب النهضة الشيخ راشد الغنوشي مفاجئًا للكثيرين، هذا التصريح الذي عبرّ فيه
يـن العابـدين بـن علـي وعـائلته مـن الغنـوشي عـن رفضـه مـن أن يتـم منـع الرئيـس التـونسي المخلـوع ز
الحصول على جوازات سفر تونسية، معللاً ذلك بأن الجرائم التي ارتكبها المخلوع هي شأن قضائي،
وأن جــواز الســفر هــو حــق لكــل مــواطن تــونسي كبطاقــات التعريــف ولا ينبغــي لأي مــواطن تــونسي

العيش مطاردًا، جاء ذلك كله في سياق دعوته إلى التسامح والعفو ودفن أحقاد الماضي.

ــة، والــتي تُعــرفّ في الوضــع ــة الحديث ــح علــى فكــرة المواطنــة في الــدول الديمقراطي يؤكــد هــذا التصري
الطبيعي بأن جميع أفراد الدولة بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو السياسية يمتلكون
حقوقًا وواجبات أمام الدولة، وأن هذه المواطنة هي حق أصلي لا يمتلك أحد حق انتزاعه أو إلغائه
إلا بحـالات خاصـة محـددة في بعـض الـدساتير مثـل الخيانـة العظمـى والـتي تعطـي الدولـة حـق انتزاع

الجنسية بالإضافة إلى إجراءات قانونية أخرى.
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كيده على إلا أن تصريح الغنوشي ينطلق أبعد من ذلك، إذ إن تصريحاته تمتلك أبعادًا مهمة، منها تأ
أن الجرائـم مهمـا كـانت هـي شـأن قضـائي لا يترتـب عليهـا بـأي حـال مـن الأحـوال نـ الجنسـية عـن
صاحبها أو منعه من امتلاك جواز سفر، وهو بذلك يقرر بأن كون الفرد مواطنًا تونسيًا يأتي قبل تقرير
الأفعال التي يقوم بها هذا المواطن، وأن أفعاله مهما كانت لا تغير في جوهر هذه المواطنة، لاغيًا فكرة
المواطن الصالح التي ظلت في فترات زمنية هي الركيزة التي تستند إليها الدولة في تقرير حقوق الفرد،
حيث إن خروج الفرد من دائرة الصلاح تجعله مجردًا من الكثير من حقوقه القانونية، هذه الفكرة
الــتي عــبر عنهــا الغنــوشي تعتــبر أيضًــا فكــرة اجتماعيــة ثقافيــة بامتيــاز تهــدف إلى محاولــة نقــد مفهــوم
الإنسان العربي أو المسلم  في الثقافة العربية الإسلامية، “هذا المفهوم والذي سنأتي على ذكره وإن لم
يكن موجودًا باعتباره فكرة أصيلة إلا أنه مفهوم نشأ نتيجة التغيرات التي حصلت في الثقافة العربية

الإسلامية والانقطاع عن الحكم

الإسلامي لفترة طويلة من الزمن”، هذا المفهوم الذي يصور الإنسان العربي أو المسلم بصفات معينة
لا يمكن أن يتجاوزها، فهي شرط وجودي لهذا الإنسان إذ إن غيابها يعني انعدام هذا الإنسان، هذه
الفكرة التي تحدد مفهوم الإنسان العربي المسلم وتُعرفّ طبائعه وماهيته، والتي تبتعد عن تقرير كون
أفعــال الإنســان أفعــال إراديــة بــإزاء المجتمــع أو الثقافــة أو الــدين وهــذا يعــني تقــويض المفهــوم المحــدد
للإنسان الكامل في الثقافة العربية الإسلامية غير الموجود واقعيًا إنما موجود تخيليًا، بحيث ينعكس
هذا التخيل عند شرائح مجتمعية كبيرة في الممارسة الواقعية، هذا التخيل الذي يرمز إليه بأن الإنسان
التــونسي صــفات أخلاقيــة واقعــة بين (أ – ي) وأن أي خــروج عــن هــذه الصــفات كفيلــة بإلغــاء هــذا

الشخص من دائرة الانتماء التونسي.

ولذلك أستطيع القول بأن ما صرح به الشيخ الغنوشي باعتبار الرئيس المخلوع رغم جرائمه الكثيرة
بحـق تـونس والتونسـيين مواطنًـا تونسـيًا يمتلـك حقوقًـا لا يمكـن تقريرهـا بنـاء علـى أفعـاله، مرسـخًا
بذلـك فكـرة المواطنـة في الدولـة الحديثـة إلى حـد كـبير ومفارقًـا في الـوقت نفسـه سـلوكيات الحكومـات
العربيــة في منــع معارضيهــا السياســيين مــن حقــوقهم الأساســية، وتاركًــا المجــال مشرعًــا للاجتهــاد إزاء
قضية الجنسية في الفكر الإسلامي المترتبة على فعل الإنسان المسلم لا على كون الإنسان منتميًا إلى

هذه البقعة الجغرافية.
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